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	في محرم سنة 1417 من الهجرة النبوية على صاحبها أطيب الصلاة وأتم التسليم
	لأبي محمد عاصم المقدسي

	موعظة موجهة إلى مرتّب الأمن الوقائي في سجن سواقة
	ويقول( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟؟)
	ويقول(وإنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلونكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون).
	وقد فصّلنا لك في غير هذا الموضع أن طاعتهم المذكورة هنا هي في مسألة تشريعية واحدة ألا وهي الذبح،فكيف بمن أناط السلطة التشريعية جميعها –مطلقاً- بغير الله تعالى…؟؟
	2-ومن ذلك أنّهم تولّوا الكفار و الطواغيت الغربيين والشرقيين وظاهروهم على الموحدّين الذين سموهم بالإرهابيين والأصوليين لبراءتهم من شركهم واجتنابهم لطواغيتهم وقوانينهم ،في الوقت الذي سموا فيه أولئك الكفار يهوداً كانوا أو نصارى أو غيرهم ،سموهم بالمؤمنين أو أبناء العمومة أو أبناء إبراهيم،وقد كذّبهم الله تعالى فقال:(ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين )،وقد عقدوا مع أوليائهم وإخوانهم من هؤلاء الكفار الشرقيين والغربيين اتفاقيات أمنيّة وعسكرية وتبادل معلومات وتسليم المجرمين –ويقصدون بذلك جنود التوحيد الذين أفنوا أعمارهم في نصرة دين الله والسعي لتحكيم شرعه- وقد قال الله تعالى : (ومن يتولّهم منكم فإنه منهم)،وقال: ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجنّ معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً وإن قوتلتم لننصرنّكم والله يشهد إنّهم لكاذبون) فتأمل كيف كفرهم الله بأن عقَد عقْد الأخوّة بين هؤلاء الذين كانوا يظهرون الإسلام وبين اليهود بمجرد أن عقدوا معهم إتّفاقية دفاع مشترك (نصرة) مع أنّهم لم يكونوا صادقين بهذه الاتفاقية كما شهد الله تعالى..
	(ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا * يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلاناً خليلا * لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً)..
	وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن حذيفة بن اليمان كان في مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فجاء رجل فجلس، فقيل لحذيفة إن هذا الرجل يتسمّع لينقل الكلام للسلطان،فقال حذيفة إرادة أن يسمعه :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(لا يدخل الجنّة قتّات).قال الحافظ ابن حجر : القتّات :هو الذي يتسمّع من حيث لا يُدرى به لينقل الأخبار إلى السلطان ؛أي أنّه يفعل كما تفعلون ، حين تتجسسون على الموحدين وتظنون أن عملكم هذا يخفى على العباد أو على رب العباد ،ثم تنقلون الأخبار إلى أسيادكم وأربابكم،ولكن أحب أن أنبهكم وألفت انتباهكم إلى الفرق الكبير بين ما كان يفعله ذلك القتّات وبين ما تمارسونه أنتم،فذاك الرجل كان ينقل الكلام الذي يسمعه إلى عثمان بن عفان !!أوَ تدرون من عثمان ؟؟إنه ذو النورين ،صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه وثالث الخلفاء الراشدين المهديين ،من كان يسهر ليله بين يدي كتاب الله ويظمئ نهاره لله، فكان ذاك الرجل ينقل الأخبار له دون طلبٍ منه رضي الله عنه،ومع هذا أسمعه حذيفة هذا الحديث ورأى أنه يشمله وأنه قتّات، والقتّات لا يدخل الجنّة…
	ولا شك أن هذا وعيد شديد لو عقلتموه ثم نظرتم إلى الأراذل من أسيادكم وأربابكم الذين تتجسسون على الموحدين نصرة لهم ،وكيف عطلوا شرع الله تعالى وحكّموا قوانين الكفر والفجور التي أباحت وحمت وحرست الكفر والربا والخمر والخنا ،فأنتم تحمون وتحرسون هذا كله وتتجسسون على الموحدين الذين يسعون إلى إنكاره وتغييره ويريدون تحكيم شرع الله الواحد القهار،فإذا كان من ينقل أخبار المسلمين للخليفة عثمان قتّاتاً !!فكيف بمن ينقلها لطواغيت الكفر ؟؟ لا شكّ أنه أولى وأجدر بمثل هذا الوصف ، وإذا كان القتّات الأول قد اختلف السلف في خلوده في النار لأنه مسلم حكمه حكم النمّام ،فلا أعرف خلافاً بين السلف في تكفير جواسيس المشركين ومخابراتهم الذين هم منهم والذين يتجسسون على الموحدين نصرةً للمشركين ،وقد ذكرنا لك في ( الشهاب الثاقب) شيئاً من الأدلة على هذا ،منها قوله تعالى :(ومن يتولّهم منكم فإنه منهم).
	ولذلك عدّد العلماء في نواقض الإسلام :(مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين) .
	والجدير بالذكر أن جُلّ تلك الأدلة تتناول من تولاهم أو ناصرهم أو أعانهم ممن كان مظهراً للإسلام منتسباً إليه ..فكيف بمن كان منهم أصلاً وفي عدوتهم وصفهم وعلى دينهم وشركهم وقانونهم ؟؟.
	وقبل أن أختم هذه الأوراق ،أقف هاهنا وقفة مع أولئك المجادلين عن جواسيس وعساكر الشرك والقوانين لألفت انتباههم وأذكرهم بالفرق الشاسع بين أن يفشي رجل من المسلمين سرّ المسلمين كما صدر من حاطب ويُروى عن أبي لبابة ،وبين أن يكون الرجل جاسوساً وعيناً للمشركين على الموحدين …
	_ فصورة النوع الأول ؛ أنه رجل في صف المسلمين هو منهم ومن جندهم وأنصارهم يعرف بعض أسرارهم فيُفشيها لضعف أو لشهوة أو لدنيا ،ثم يتوب من قريب ويندم على ذلك ندماً شديداً .فهذا رغم ما هو معلوم مما نزل بسببه من قرآن ،وتعظيم الصحابة لمثله ، وغضبهم له فهو دون شك يختلف ، ولا تصح مقايسته بحال بمن كان أصلاً جاسوساً وعيناً للمشركين على الموحدين ،يأتي فيندس في صفوفهم ويتصيد أخبارهم أويتسمّع لأحاديثهم من حيث لا يشعرون ،لينقلها بعد ذلك إلى أوليائه وأربابه من أهل الشرك تثبيتاً لعروشهم وحفظاً لقوانينهم ونكاية بالموحدين وحرباً لهم ..
	_ فالأول يقال عنه أنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم،ولا يقال فيه أنه جاسوس أو أنه والى الكفار وتجسس لهم على المسلمين ومع هذا فقد رأيت كيف عظّم الصحابة وشنّعوا على مثل هذا العمل ،حتى استأذن عمر في قتله .. وأنّ ظاهره عندهم الكفر فيمن لم يستثنه الوحي المطلع على القلوب.
	_ أما الثاني :فحقيقته أنه عَيْن للمشركين أو جاسوس لهم على الموحدين ، يتجسس للقانون وأهله على أهل القرآن والشريعة ،ومن كان كذلك فهو من أهل الشرك وأرباب القانون ، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله وحكمه الشرعي فيما رواه البخاري وغيره عن سلمة بن الأكوع قال:أتى النبي صلى الله عليه وسلم عيْنٌ للمشركين وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسلّ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :(اطلبوه فاقتلوه )،فسبقتهم إليه فقتلته ،فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه.
	فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواسيس أهل الشرك ومخابراتهم وأمنهم الوقائي (عيونهم)..نعم إنه حكم رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى وليس حُكمنا..
	فتفطّن لهذا ولا تخلط بين الصنفين إن كنت منصفاً ،وتنبّه لهذا يا من جعلت من نفسك حارساً وحامياً للشرك والكفر والطغيان ،فإنك إن كنت تظن أنك بتجسسك على أهل التوحيد وبتقاريرك التي تكتبها قادر على إطفاء نور الله العظيم ودينه المبين ،فأنت والله الذي لا إله إلا هو واهمٌ وضائع ومسكين …
	فالحق ركنٌ لا يقوم لهدّه أحدٌ ولو جُمعت له الثقلان
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